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ّا  

 لا يخفى على القـارئ والمطلّـع أن مسـألة الحـبّ 

الإلهي والمعرفة الإلهية تعتـبر ركيـزة مهمـة في تحديـد 

العلاقة، سعة وضيقاً بين العبد وربه، أو بـين البـارئ 

هو المائز في تحديد كثـير  عزّ وجلّ وخلقه، بل إنّ الحبّ 

أو بـين الإنسـان  من الارتباطات، حتى بين بني الإنسان

وما يتعلّق به من عمل أو أمور مادية أخرى، ولـذا نجـد 

، التركيز في كثير من الآيات والروايات على مفردة الحبّ 

الخالق، حبّ الرسل، حبّ أعمال الخـير وغيرهـا؛  حبّ 

ولذا غرس البارئ عزّ وجلّ هذه الصفة في فطرة الخلق، 
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ــبّ الأ ــرى ح ــير مــن المصــالح، فن م للحفــاظ عــلى كث

 .فطرياً حباً  لأولادها، سواء كانت بشراً أو غيرها

وورد في القرآن ذكر مفردة الحبّ ما يقـارب خمسـة 

وسبعون موضعاً؛ مـرددةً بـين حـب االله، حـبّ عمـل 

الخير، حبّ العدل، حبّ القسط والإحسان، وبين عدم 

ــتكبار،  ــة، والاس ــداء، والخيان ــاد، والاعت ــبّ الفس ح

 وغيرها.

ي  نجول بين أسطره، محاولة وفي هذا الكتاب الذ

للتركيز على أهـمّ وأعـلى وأوضـح، وأجـلّ وصـفٍ 

للحبّ، ألا وهو حبّ الخالق لما خلق، وحـبّ الخلـق 

كنزاً   للخالق، وتمحور حول الحديث القدسي: (كنت

مخفيّاً فأحببت أن أعرف فخلقـت الخلـق لأعـرف). 
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فقد استظهر منه المؤلّف نكات عدّة، تفـتح أبوابـاً في 

مل والتفكير في أصل ونشـأة هـذه العلاقـة، بـين التأ

الخالق وما خلق، بل في أصل نشأة الخلق، من حيـث 

 المراتب والدرجات.

فقد أظهر سماحته جهـداً في اسـتنطاق مفـردات 

الحديث القدسي لمعرفة أصل النشأة والتقـدّم خطـوة 

ــادة   ــين الم ــتمزاجاً ب ــة اس ــالعلوم الحديث ــا ب في ربطه

ة متقدّمة لأجل الانطلاق إلى أفقٍ والمعنى، فتعدّ خطو

 أوسع. 

لســماحته  وكــما هــو الواضــح لــدى الجميــع أنَّ 

وآبائه اهتماماً كبيراً في كثير من المجالات التي تركّـز 

على علاقة الفرد مـع خالقـه، مـن علـوم الأخـلاق 
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 والمعرفة والعرفان.

 نّ أ وجـلّ  ل من الباري عـزّ أوفي نهاية المطاف نس

لطافــه أســيد مقتــدى الصــدر بعــلى ســماحة ال يمــنّ 

دي في النبــع الصــافي المحمّــ دوعطايــاه ليــديم امتــدا

 .العلوم والمعارف

  .ما نستحق ةوالمعرف ويرزقنا من مراتب الحبّ 

                 

 مصطفى اليعقوبي
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مره والحمـد الله أر الحمد الله الذي خلق الخلق ودبّ 

 حسن صورته والحمـد الله الـذيأالذي خلق الخلق و

خلق الخلق وعلى الخير فطره والحمد الله الـذي خلـق 

ركون ـحببه فسبحانه وتعالى عـما يشـ يمانالخلق وللإ

 .كبيراً  اً علوّ 

ما بعد، فلقد خلـق االله خلقـه وفـتح لهـم بـاب أ

ثُـمَّ بنـور العقـل  نسـانالمعرفة والتعـارف، فـزين الإ

ــعوباً  ــم ش ــيهم  جعله ــرس ف ــارفوا وغ ــل ليتع وقبائ

بغضــوا وترابطــوا أو أحبوافــوالمشــاعر  الأحاســيس

 وانفصلوا وتقاربوا وتباعدوا.
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لهم الصراط المستقيم ليسيروا عليه في كل  خطّ ثُمَّ 

حاسيسهم لينظم أوفي علاقاتهم ومشاعرهم و مورالأُ 

ب وليبتعـدوا بوا لمن يسـتحق التقـرّ لهم حياتهم فيتقرّ 

البعـد والابتعـاد وليوالـوا مـن إلاَّ  ن لا يسـتحقّ عمّ 

 .ةالمعادا لاة ويعادوا من يستحقّ الموا يستحقّ 

 {فقد قال تعالى في كتابـه العزيـز: 
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من ناحيـة  نسانم مشاعر الإالتي تنظّ  ياتوغيرها من الآ

  والبغض. الحبّ 

 ن يـنظم حياتـه بكـلّ أكـان  اً يّ أ نسانالإلذا فعلى 

بـما  -ن جاز التعبيرإ -تفاصيلها بصغائرها وكبائرها 

سـس الأ أهـمّ حاسيسه ومشاعره التي هـي أفي ذلك 

ة، ليس بين ة والعامّ التي تبتني عليها العلاقات الخاصّ 

ــالب ــهمر ـش ــب أنفس ــل  ،فحس ــين ك ــنهم وب ــل بي ب

  من ذلك. الأعمّ المخلوقات بل 

والمشاعر تكـون محكومـة  الأحاسيستلك  ولعلّ 

(القلــب) فالعقــل هــو مصــدر و مرين: (العقــل)أبــ

 إنسـانكـل  نَّ إالمعرفة والقلب هو مصدر الحنـان، فـ

يأتي دور ثُمَّ ما هو خاطئ و ز بعقله ما هو صحيحيميّ 

ق بالصحيح وينبذ الخاطئ، ومنـه القلب الذي سيتعلّ 
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مصـدر  نَّ أن نفهـم أيمكننا  الآيةومن نفس هذه 

 مرين، فالعقل هوم من الأوالكراهية هو ما تقدّ  الحبّ 

 ءيـشـن يحب ذلـك الأالفرد نسان أو الذي يوعز للإ

حاسيس في القلب ر تلك الأتتجذّ ثُمَّ يبغضه، ومن أو 

 {ولذا قال تعالى: 
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لا  راً ومتجـذّ  حسـناً  مـراً أنفسكم وقلوبكم وجعلـه أ

ة مـن يّ نسـانذلك موافـق للفطـرة الإ يزول بل ولعلّ 

 يعلم. لاأو  حيث يعلم
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وأ ا   

 الآيةن نستنبط من تلك أوفي نفس الوقت يمكننا 

ة قـد يشـوبها تلك المشاعر القلبيّ  نَّ أومن كلمة (زيِّن) 

هـل للتـزيين أن هـو ن يصدر ممـّأا مّ إالخطأ، فالتزيين 

يء عـلى ـ مـن حقيقـة الشـوبطريقة صحيحة لا تغيرّ 

لا مناص و ومقبولاً  طلاق فيكون التزيين صحيحاً الإ

للتـزيين  هلاً أن ليس ن يصدر ممّ أا مّ إن الالتزام به، وم

 الحقـائق، كـما في قولـه فيكون اقرب للتزييف وتغـيرّ 

يــنَ {تعــالى:  ِ
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 قسام:أثلاثة إلى  )ينزيتم (الن نقسّ أوهنا يمكن 

ــم الأ ــل لوّ القس ــون للتكام ــذي يك ــزيين ال : الت
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في قلـوب  يمانالإ خروي، كما في تزيينه تعالى لحبّ الأ

 السابقة. الآيةسلفنا في أخلقه كما 

مـا  : التزيين التسافلي، والـذي غالبـاً القسم الثاني

ارة بالسوء، كـما في مّ النفس الأأو  يصدر من الشيطان
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: التـزيين التكـويني: كـما في قولـه القسم الثالـث
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 ،خـرويالقسم يكون للتكامل الدنيوي فقط دون الأ
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هُ {بقولــه تعــالى:  الآيــةولــذلك ختمــت 
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تنظـيم  نَّ إن نقـول: أنـا يمكـن نّ إوعلى العموم، ف

في  مـورالأ هـمّ أة بكل تفاصيلها من يّ نسانالمشاعر الإ

أو  تكامليـة :خـرىأ اً أمـورالحياة الدنيا والتـي تنـتج 

ــافلية وكــل بحســبه، ولعــلّ  بعــض المشــاعر  تس

الـذي لا  هنفسـالعمـل مـن  همّ أحاسيس يكون والأ

 بأي صورة من الصور.ن ينفصل عنها أيجب 

ن تكون مقرونة بالعمل أحاسيس يجب فتلك الأ

ن كانــت المشـاعر صــالحة عــلى إالحقيقـي والصــالح 

أو  حاسـيس والمشـاعر باطلـةكانت الأ ذاإعكس ما 

ــإتســافلية، ف ــإه وان ورد في الحكمــة: (نَّ عــمال ما الأنَّ
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ذاتهـا لا تكـون مثمـرة مـن  ة في حدّ النيّ  نَّ إبالنيات) ف

 د لهـا، كالـذي يحـبّ المقـرون بهـا والمؤيّـ دون العمل

ته بـل ها لا تثبت محبّ كلّ أو  هاعماله جلّ أ نَّ إلاَّ أ شخصاً 

وضرر لذلك  ذىً أها تثبت بغضه لما يصدر منه من لعلّ 

 الشخص.

المنطلـق حاسيس هـي تلك المشاعر والأ نَّ إنعم، 

ـإة والصـالحة، فعمال الخيرّ ساسي لتلك الأالأ ا الـواعز نهَّ

رادة الحقيقية) لتلـك ن نطلق عليها (الإأيمكن  أو لوّ الأ

كـبرت، فلولاهـا لمـا أو  عمال مهما صغرتفعال والأالأ

قدام على العمل وتحقيق الهـدف المنشـود حاول الفرد الأ

منـه  الصعيد المجتمعي الـدنيويّ أو  على الصعيد الفردي

 سواء. خروي على حدٍّ والأ
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ا  ممازع اا ز  

حاسـيس والمشـاعر تلـك الأ نَّ أعي هنا ادّ ني نّ إو

خرويـة عـمال الدنيويـة والأهي المفتاح لكل تلك الأ

فات الفــرد بــل رّ ـم بتصـ، وهــي التـي تــتحكّ مطلقـاً 

ة ة جمعاء، وهي التي تنظم العلاقـات العامّـيّ نسانوالإ

، فهي التـي تـوعز لـك يضاً أة على حد سواء والخاصّ 

عطـاك عقلـك أن أب بعـد التقرّ  ن يستحقّ ب ممّ التقرّ 

 كـان اً يّـأ ل لمحبة ذاك المستحقّ ل في التوغّ وّ الضوء الأ

 اً يّـأالابتعـاد  الابتعاد عن الشخص الذي يسـتحقّ أو 

 كان.

فــما ينــتج عــن العقــل والمشــاعر هــو مــا يكــون 

خـر سـيكون حـدهما عـن الآأذا انفصـل إو صحيحاً 
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كثـــر، أكـــبر وألاحـــتمال الخطـــأ بصـــورة  منتجـــاً 

دة قــد تكــون عرضــة حاســيس والمشــاعر المجــرّ فالأ

ــاً  ــأ غالب ــل والخط ــما للزل ــلا  نَّ أ، ك ــل ب ــيم العق تحك

للانغلاق عـن العـالم  حاسيس ومشاعر سيكون باباً أ

ل لتعقّ م المشاعر على اوالترابط المجتمعي الذي قد يقدّ 

 .غالباً 

دينـه أو  عقيدتهأو  فحري بكل فرد مهما كان انتماؤه

جمـل أل بن ذلـك التعقّـن يـزيّ أ، ولاً وّ أن يحكمِ العقل أ

فاته رّ ـحاسيس التي تجعـل مـن كافـة تصـالمشاعر والأ

عـن  للتكامل ومبتعداً  خرة منطلقاً عماله في الدنيا والآأو

 التسافل.

 نَّ إخرى، فنقـول: أم لمرحلة نا نستطيع التقدّ نَّ إبل 
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العقـل سـيخبره بوجـوب  نَّ إكل من يحكم عقله، فـ

حاســيس ضـمن نطــاق العقــل تحكـيم المشــاعر والأ

ة التـي ة الحال وعدم الخروج عن قواعده العامّـبطبيع

، كما في حال اختيار صديق هي قواعد صحيحة سلفاً 

هـل للصـداقة أالعقل يحكم باختيار من هـو  نَّ إلك ف

ن يعينـك في دينـك ودنيـاك من جميع النـواحي، وممـّ

خرتك لكن في نفس الوقـت سـيوعز لـك عقلـك آو

طـا بتبيان مشاعرك مع ذلك الصديق الصـدوق لترتب

 والمودة. بطريقة صحيحة مبنية على الحبّ 

تحكـيم العقـل في  نَّ أليه، هو إا يجب الالتفات وممّ 

حاســـيس سيضـــفي عليهـــا تنظـــيم المشـــاعر والأ

مشاعر لم تبن عـلى  الاستمرارية وعدم انتهائها، فكلّ 



 
 

ي
خف

الكنز الم
ث

حدي
؛ 

 
ي

لإله
بّ ا

لح
في ا

 
٢٠ 

مصـيرها الـزوال لا محالـة، كـما  نَّ إسس صحيحة فأ

ــا ــن العلاق ــالكثير م ــال، ف ــة الح ــس بطبيع ت العك

العلاقـة الزوجيـة التـي لا أو  الاجتماعية كالصـداقة

ة سيكون مصيرها حة الصحيتبنى على القواعد العقليّ 

إلى  مـاأو  الشـهرةأو  ة على الشـهوةا مبنيّ نهَّ الفشل، لأ

 طلاق.لا يرتضيها العقل على الإ أمورغير ذلك من 

ومن هنا يصعب التمييـز بـين المشـاعر الحقيقيـة 

سس سيس التي لا تبتني على الأحاوبين المشاعر والأ

، اً جـذريّ أو  اً بعد زوالها وتغييرها جزئيّ إلاَّ الصحيحة 

ــذّ إلاَّ إ ــا ومتج ــا به ــرد مقتنع ــان الف ــه ذا ك رة في عقل

نحو ما يأمره عقله  لة في قلبه فعليه السير قدماً ومتأصّ 

التهـذيب والتشـذيب إلى  وقلبه اللذان يحتاجان غالباً 
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 كما يعبرون.

ن ورد إعن الخطأ و ليس معصوماً  نسانفعقل الإ

االله في  نبـيّ أو  مـن البـاطن) في الحكمة: (العقل نبـيّ 

مات طويلـة مقـدّ إلى  يحتـاج اً كونـه نبيّـ نَّ إالباطن، فـ

عـن  اً للفرد، وسيأتي الكـلام طيّـ ليصاغ العقل كنبيٍّ 

حاسـيس والمشـاعر ... ولا الأ ن شاء االله تعالىإذلك 

 ، فكلاهما يحتاجيضاً أوالعواطف معصومة عن الخطأ 

حالـه حـال  ،ن جاز التعبـيرإلى تنظيف إصياغة وإلى 

ن لم تجليهـا لا إك نّـإالجواهر التي يعتريهـا السـواد، ف

ولن تستفيد منها عـلى  مستحسناً  مراً أتكون لناظريك 

 طلاق.الإ

ن كانت عاطفة بريئة إدة وعاطفة مجرّ  كلّ  نَّ إنعم، 
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ما لا تحمـد  إلى يها ستؤدّ كما في عواطف الطفل، لكنّ

 جمـيلاً  مـراً أ، كالطفـل حيـنما يـرى النـار كيداً أعقباه 

فيمد يده ليمسكها فتحرقه، فكذلك عواطف  ومحبوباً 

 الفرد الكبير الذي لا تنظيم في عواطفه.

و وا اطا  ا  

أو  المشــاعرأو  م تلـك العواطـفمـا يـنظّ  هـمّ أو

 ، منها:أمورة حاسيس عدّ الأ

م بهـــا الشـــهوات والميـــول ن لا تـــتحكّ أ :لاً وّ أ

الـنفس   سـتكون في مهـبّ لاَّ إة، وة والنفسيّ الشخصيّ 

كل ما بنـي عـلى  نَّ إف ارة بالسوء، وكما قلنا سابقاً مّ الأ

تلـك الشـهوات ســيكون عرضـة للـزوال والندامــة 

 .كيداً أ
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ن كانت إبة عليها، فالنتائج المترتّ إلى  ينظر نَّ إ: ثانياً 

ة يجابيّـإحاسـيس ك العواطـف والأة فتلـيجابيّ إنتائج 

ــلبيّ لاَّ إو ــي س ــالات  فه ــن الح ــير م ــما في الكث ة، ك

ة نتـائج سـلبيّ إلى  ية التـي تـؤدّ ة والزوجيّـالاجتماعيّ 

ه نَّـالزواج الثاني على سبيل المثـال لأإلى  فيسارع الفرد

مرأة ثانية فيكـون زواجـه مـن الثانيـة اب غرم شهوياً أ

ج عنـه تهـديم سرعان مـا يـزول وينـت زواجا شهوياً 

 .ولى وعدم استمرار الثانيةالعائلة الأ

المشاعر بل أو  م به تلك العاطفةن لا تتحكّ أ: ثالثاً 

ــتحكّ  ــاً ي ــا، وفق ــ م به ــد العامّ ــالح والمفاس ة للمص

نظـام أو  ن لا يسير بهـا مـن دون هـدىأة، ووالخاصّ 

 .النتائج ستكون وخيمة غالباً  نَّ إ فلاَّ إصحيح و
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ا بنظرة دنيوية فحسب، بـل ليهإن لا ينظر أ: رابعاً 

ة التـي خرويّـالأ مورخذه بنظر الاعتبار الأأمن  لابدّ 

ذلـك، فـما كـان يـرضي نفسـه ولا  في كلّ  همّ هي الأ

 .مر لا يكون صحيحاً أيرضي دينه وعقيدته فهو 

 نسـاننعم، قد غـرس االله سـبحانه وتعـالى في الإ

خراجهـا إ نسـانالكثير من المشاعر التي يسـتطيع الإ

للشـهوات والميـول  يخرجها وفقاً أو  نةظم معيّ لن وفقاً 

ــب  ــالحزن والغض ــب، ك ــة فحس ــزوات الدنيوي والن

ه يبقى نَّ إلاَّ أغير ذلك كثير، إلى  والجوع والعطش وما

د المشـاعر الــذي الصـادق) ســيّ  (الحــبّ أو  )(الحـبّ 

خرى، فيكبـت غضـبه المشاعر الأ لكلّ  يكون مفتاحاً 

 من يحـبّ  ةلمدارا الحزنأو  ه ويترك الفرحمام من يحبّ أ
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وتبنى عليه  ساس كل شيءٍ أوهكذا، بل وكما قلنا فهو 

 ها.العلاقات بل كلّ  جلّ 

) الصــادق هــو (الحــبّ  نَّ إبــل ويمكننــا القــول 

م لمن لم يـنظّ  يضاً أساس العمل الصالح بل والطالح أ

) هـو ن (الحـبّ إحاسيسه وعواطفه، بل وأمشاعره و

هـو خـير مـا  خلاق وكلّ ساس الدين والعقيدة والأأ

طـلاق وهـذا مـا أؤمـن بـه في جميـع وحسن على الإ

بغضـه زل أدينه ثبـت ومـن  حبّ أمناحي الحياة فمن 

 وهكذا في كل شيء.

ّا س اأ  

سـاس أ) هـو (الحبّ  نَّ أعي ن ادّ أبل يمكنني هنا 

) لما خلق االله تعـالى الخلـق ، فلولا (الحبّ يضاً أالخلق 
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ما ورد في  وضح دليل على ذلك هوأطلاق، وعلى الإ

اً فأحببت أن اُعرف كنزاً مخفيّ  كنتُ >الحديث القدسي: 

ــ<وخلقــت الخلــق لكــي اُعــرف ات هــذا ، فمــن طيّ

ذا إليهـا إق سـنتطرّ  أمـورة الحديث القدسي نفهم عدّ 

هذا الحديث القدسي  نَّ أن نعرف أشاء االله تعالى، بعد 

مـن  -ينيقرفـمـن كـلا ال -يه، فمن العلماء فمختلف 

  سـقطه ألاستنتاجاته وهناك مـن  وفقاً  ثبته وعمل بهأ

إلاَّ من حيث السـند والمضـمون،  -ن جاز التعبيرإ -

كثر من عمل به هم من كان لهـم بـاع في البـاطن أ نَّ أ

قـوالهم أعمالهـم وأفي  ف حيث مالوا له كثـيراً والتصوّ 

 غير ذلك.إلى  فعالهم واستنباطاتهم وماأو

قـل بغـض أو  ته،وبغض النظر عن السند وصحّ 
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ه يمكن الاعـتماد نَّ إلنظر عن وجود سند مذكور له، فا

ذات مضامين جيـدة  أمورعلى بنوده وما ورد فيه من 

 جلّ  نَّ أ ي حال، خصوصاً أيمكن الاستفادة منها على 

خبـار لم يـرد ة) التي وردت في الأحاديث القدسيّ (الأ

 ها سند.في

ه يمكن عرضه على العقل مـن جهـة وعـلى نَّ إلاَّ أ

فـلا  مان وافقـتهإ، فـأخـرى ي من جهةالذوق الباطن

ولى تركـه فالأ مان عارضتهإمانع من الاعتماد عليه، و

علوم الباطن لا  نَّ أإلى  من هذه الناحية، مع الالتفات

ة مـن هـذه الناحيـة، فالفقهـاء تشابه العلوم الظاهريّ 

حاديـث التـي لا سـند سقاط الأإإلى  يسارعون غالباً 

إلى  يسارع البـاقونثُمَّ ها فق على سندالتي لا يتّ أو  لها،
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وفق قواعـد يعتمـدونها أو  الاقتداء بهم وفق المشهور

 د.رثبات والللإ

ردة في علوم الباطن، ذلك لا يكون قاعدة مطّ  نَّ أغير 

ة يسـيرون عليهـا، وفي هل الباطن قواعـد عامّـفليس لأ

ة تتوافـق مـع مقامـاتهم نفس الوقت هناك قواعد خاصّـ

نفسهم ولا تنطبق على أة بهم وحالاتهم ودرجاتهم الخاصّ 

بعض الروايات التي يعتمـدون عليهـا  نَّ إالباقين، ولذا ف

ما يعتمدون عليها من ناحية تطابقها مع نَّ إحاديث وكذا الأ

 حاسيسهم.أو بواطنهم

ا يتوافق علاه ممّ أالحديث القدسي  نَّ أجد ني لأنّ أو

كثر يمكـن الاسـتفادة أمع مستويات كثيرة ومراحل 

مـن الـدرجات، ولـيس فيـه مـا ينـاقض  منه بدرجة
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ة التـي سـار عليهـا عرفاؤنـا ة العامّـالقواعد الباطنيّـ

ــ ــاتهم العمليّ ــن حي ــير م ــادتنا في الكث ــة الباطنوس ة يّ

 .يضاً أة ة بل والعرفانيّ والمعنويّ 

ر عـن ذلـك الخـلاف نظنا سنغض النَّ إومن هنا ف

الذي وقع في سند هذا الحديث القـدسي بـين العلـماء 

 نَّ إلاَّ أكحديث قدسي  بتاً ان لم يكن ثإه ونَّ إف والفقهاء،

ن يؤخـذ أفيه من الحكمة الكثير، لذا فـلا مـانع مـن 

ن شاء االله إبنظر الاعتبار وسنستشهد به في بحثنا هذا 

 تعالى.

ة يجـب تسـليط مهمّـ أمورة ففي هذا الحديث عدّ 

 نَّ أعــلى مــا قلنــاه مــن  الضــوء عليهــا ليكــون دلــيلاً 

هنـا  لخلـق، ولا نقصـد بالحـبّ سـاس اأ) هو (الحبّ 
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ل المقرون بالتعقّـ د بل هو الحبّ العاطفي المجرّ  الحبّ 

 والمعرفة.

 ُ اً ًق ؛وا ا  

كنــت كنــزاً مخفيــاً فأحببــت أن >الحــديث:  نــصّ 

ة نقـاط وفيـه عـدّ  <اُعرف فخلقت الخلق لكي اُعرف

 ة، منها:مهمّ 

)، وهو على الرغم اً مخفيّ  : (كنت كنزاً ولىالنقطة الأ

ق ه لا بأس بـالتطرّ نَّ إلاَّ أه خارج عن موضوعنا نَّ أمن 

 لاع كما يعبرون...ية الموضوع ولسعة الاطّ همّ ليه لأإ

يء الثمـين، ـصل كلمة (كَنَزَ): هو اختفاء الشأو

كنــز) (في كلمــة  نَّ أخفــاه، بمعنــى أي أككنــز المــال 

 جنبتين:



 

٣١ 
در

ص
 ال

ى
تد

مق
 

يتـه وعـدم : خفاؤه واختفاؤه، وسرّ ولىالجنبـة الأ

 لاع عليه بأي صورة من الصور.الاطّ 

أو  دنيويـاً ية الشيء المكنـوز، همّ أ: هو الجنبة الثانية

 {، كما قال تعالى: خروياً أ
َ
ون ـِ�ُ

ْ
�

َ
ِينَ ي

�
ـبَ  وَا�

َ
ه

�
ا�

ــ
ّ

ش
َ
�
َ
ــ�يِلِ االلهِ ف

َ
ــا ِ� س

َ
ه

َ
و�

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
� 

َ
 وَلا

َ
ــة

�
فِض

ْ
مْ ـِ وَال

ُ
رْه

ِ�مٍ 
َ
ابٍ أ

َ
ذ

َ
 وقـلّ  زادخفـاء مهـما  اشتق منه كلّ ثُمَّ  }بعِ

ــوله ــه كق ــرمحثمن ــز ال ــزه في الأ، أي: م كن رض رك

 وهكذا.

ي أالكنز هو (السرِ)  نَّ إن نقول: أوكذلك يمكن 

ة، الماديّـ مـورون الأدة المعنويّـ مـورما خفـي مـن الأ

خفـي عـن  اً معنويّـ فكذلك سبحانه وتعالى كان كنزاً 

خفــى نفســه أي أرادتــه ســبحانه وتعـالى إالجميـع وب
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ه نَّـإلاَّ أ -ن جـاز التعبـيرإ -خفى ذاته بذاته أبنفسه و

شروط الكنز هو حد أذا كان إن يقول: أيمكن للقائل 

حيث قال: كنت  يٌّ ه مخفالخفاء، فلماذا وصف نفسه بأنَّ 

ه يمكن الاكتفاء بكلمة كنز فيقول: نَّ أ) مع (مخفياً  كنزاً 

خـر الحـديث آإلى  ... ن اعـرفأحببت أف (كنت كنزاً 

 القدسي).

 طروحات منها:أة فنقول: لنا عدّ 

ه سبحانه وتعالى نَّ أ: انه تأكيد على خفائه، فلو لاً وّ أ

رادة إ) لفهـم ) ولم يردفها بـ: (مخفيـاً قال: (كنت كنزاً 

ن لم يـك إيء وـية الشهمّ أي أولى ة الثانية دون الأبالجن

 .مخفياً 

ه لم نَّـأزل، والأ ذه منـئخفاإلى  شارةإه فيه نَّ أ: ثانياً 
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 ليه.إختفاء، فهذا محال بالنسبة يقع عليه الا

الخفاء المذكور في الحديث القدسي، هـو  نَّ أ: ثالثاً 

ــب  ــاء الواج ــحّ إ -الخف ــير ن ص ــن  -التعب ــلا يمك ف

) فخفـاؤه اً عنـي (مخفيّـأالاستغناء عن تلكم الكلمة، 

 كثر من وجه:أواجب وضروري من 

ه لم يكن هناك خلق لكـي يعرفـه نَّ أ: لوّ الوجه الأ

 و مخفي بخفاء خلقه.ويظهر لهم، فه

ذا لم إه نَّـأ، بمعنـى ه مخفي وجوبـاً نَّ أ: الوجه الثاني

 نَّ إ قلّ أو  يخفَ سيكون هناك (انفجار) كبير في البين،

مامـه أاختفاء الطرف الذي ظهـر إلى  يظهوره سيؤدّ 

. وما يساعدنا عـلى ذلـك قولـه تعـالى في فيجعله دكاً 

 {محكم كتابه العزيز: 
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ظهوره  نَّ أسلفت من أذا سلمنا بما إنا نَّ إ: ن قيلإف

ه نَّ أخر واختفاء الطرف الآإلى  يسبحانه وتعالى سيؤدّ 

ي ، سـيؤدّ دكـاً  سيجعله دكاً أو  سيكون هناك انفجار

م لم أن يعرف أحب أاستحالة ظهوره سواء إلى  بالتالي

 يحب ذلك.

إلاَّ : هذا صحيح في مستوى من المسـتويات، قلنا

نا سنجعل ذلك عـلى نّ إمر فح الأن نوضّ أردنا أذا إنا نَّ أ

 كثر من مرحلة:أ
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ه سبحانه وتعالى حينما طلب منه نَّ أ: ولىالمرحلة الأ

... كان  ليكإرني انظر أوقال له:  ×نبي االله موسى

ره في هذا العالم هـو الـذي ذلك في عالم الدنيا، وظهو

) ولذلك قال تعالى اً ي يجعل (دكّ أالاندكاك إلى  ييؤدّ 

رْ {لنبيه: 
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خـر صـعقا،  بل وحتى موسى عليه السلام قد }د

ن إاالله سبحانه وتعالى شـاء  نَّ إلاَّ أ يضاً أه دُكَّ نَّ أبمعنى 

 الحياة واالله العالم.إلى  عادهأه لعلّ أو  اً يبقيه حيّ 

ن االله سـبحانه إمـن حيـث  -عنـيأ -ومن هنـا 

ن أخرين وظهوره لهـم وتعالى يستطيع حين تجليه للآ

 اً لا يجعله، فلذا جعـل الجبـل دكّـأو  اً يجعل المقابل دكّ 
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المرحلة  نَّ إولم يجعل من نبي االله موسى كذلك. ولذا ف

 الثانية، هي:

 اً مخفيّـ ه سبحانه وتعالى كان كنزاً نَّ أ: المرحلة الثانية

ة التي خلقها فـما ن يعرف فظهر للعوالم الماديّ أحب أف

الانفجار  نَّ أن جعلت دكا بل ويمكن القول إلاَّ أكان 

 الى.الكبير هو نتيجة ظهوره سبحانه وتع

الانفجار يعنـي زوال كـل شيء ولا  نَّ إ: ن قيلإف

 جديد. يجاد خلقٍ إيعني 

سـس أُ ن خلـق االله تعـالى أه بعد نَّ إلاَّ أ: نعم، قلنا

د بمشـيئته الكـون فانفجرت لتولّـ ،بان لهاثُمَّ  ،الخلق

... حتـى وصـل  فشـيئاً  ج في الخلق شيئاً التدرّ ثُمَّ ه كلّ 

 ذا.ما هو عليه في يومنا هإلى  مرالأ
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راد أاالله سـبحانه وتعـالى  نَّ إوكما قلنا قبل قليل: ف

للخلـق ن يكون هنـاك توليـد جديـد أبظهوره لخلقه 

خرى قد خفيت أبطريقة أو  سواء من خلال الانفجار

م لم تخفَ، فما انفجر حاله حال الجبل الذي جعلـه أا عنّ

ض عنه فهو حاله حال نبي االله موسـى في وما تمخّ  اً دكّ 

 العالم. ... واالله ةالسابق الآية

في المرحلة الثانيـة لم  نَّ أن نضيف أنا نستطيع نَّ إثم 

بل كان ما هو قابل لتوليـد  اً يك هناك جبل ليكون دكّ 

للانفجار الكبير من حيـث كـون مـا خلقـه أو  الخلق

ات والكترونـات للخلـق هـو عبـارة عـن ذرّ  ساساً أ

التوليـد للخلـق أو  وعناصر قابلـة لـذلك الانفجـار

مره سبحانه وتعالى بين الكـاف أ نَّ إره للعلن، فظهاإو
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 ذا قال لشيء كن فيكون.إوالنون 

يـات ل هـو التجلّ وّ السـبب المبـاشر الأ نَّ إذن، فإ

وطاقة لخلق الخلـق،  ة التي جعلت هناك توليداً لهيّ الإ

ا السبب الرئيسي في ذلـك كـما نهَّ أولكن هذا لا يعني 

 لى.ذا شاء االله سبحانه وتعاإ سنشير لاحقاً 

خرى في بحث الكنـز أم خطوة ن نتقدّ أردنا أذا إو

هناك ثلاث مراحـل  نَّ إه يمكن القول: نَّ إ.. ف والخفاء

 ة في خلق الخلق، وهي:ساسيّ أ

ي حيـنما كـان االله سـبحانه أزلي، : الخفاء الألاً وّ أ

) فهـو تمهيـد للخلـق، فلـولا هـذا اً مخفيّ  وتعالى (كنزاً 

 تج بـدوره توليـداً نـثُـمَّ أنـتج الظهـور أالخفاء الذي 

 طلاق.لما خلق الخلق على الإ انفجاراً أو  للخلق
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: الظهور بعد الخلق وهـو لسـببين: (الحـب) ثانياً 

ذا شاء االله تعالى، إوالمعرفة) وسنفصل ذلك بعد قليل 

شرنـا قبـل أب هذا الظهور بتوليـد الخلـق كـما وتسبّ 

 قليل.

طويل  اً  تجليّ ه تجلىّ نَّ أ: الخفاء بعد الظهور، فلو ثالثاً 

التوليـد أو  بدأ الانفجار إنالخلق بعد  مد لما استقرّ الأ

 ة.م علنيّ أية بأي طريقة كانت سرّ 

سـس التـي الأ هـمّ أحـد أ نَّ أفيظهر مـن ذلـك، 

ن جاز التعبير، إ معها الخلق هو الخفاء والتجليّ  استمرّ 

كثر من (كن فيكون) سـبحانه وتعـالى أوهو لا يحتاج 

 .كبيراً   يشركون علواً عماّ 

ن أحببت)، التـي يمكـن أ: كلمة (فالنقطة الثانية
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الدافع  نَّ إنستفيد منها في صلب بحثنا هذا، من حيث 

هـو  الحـبّ  نَّ أل للخلق هـو: (الحـب)، بمعنـى وّ الأ

ن يخلق الخلـق أاالله  حبّ أل للخلق، فلقد وّ السبب الأ

ة صـدور شـكال كيفيّـإكي يعرف، ولكي نبتعد عـن 

  ذلك الحبّ سنفسرّ  نانَّ إمن االله سبحانه وتعالى ف الحبّ 

 طروحات، منها:أة بعدّ 

هنـا هـو  المراد مـن الحـبّ  نَّ أ: ولىطروحـة الأالأ

ن يعرف فخلق الخلق، وبطبيعة أي شاء االله أ(المشيئة) 

 ءيـمشيئته بين الكاف والنون فيقول للشـ نَّ إالحال ف

 كن فيكون.

ــةالأ ــة الثاني ــو (الإرادة)  نَّ أ: طروح ــه ه ــراد ب الم

ن إه ن يخلق الخلق، وكما نعلم فإنَّـأراد أاالله  نَّ أبمعنى 
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 ما يقول له كن فيكون.نَّ إ ئاً يراد االله شأ

ذا كان المراد مـن إه نَّ إن يقول: أوهنا يمكن لقائل 

حببــت) الــواردة في الحــديث القــدسي هــي أكلمــة (

السبب الـرئيس هـو  نَّ أرادة، فهذا يعني الإأو  المشيئة

صابته كما إو ءللشي يجاداً إا عتبارهاا المشيئة بمّ إحدهما أ

ا مّ إرادة، وه الراغب في مفرداته، وتختلف عن الإفسرّ 

يء، وهذا ينفـي ـرادة باعتبارها الرغبة في فعل الشالإ

 هو السبب الرئيسي للخلق. الحبّ  نَّ أمدعى 

ـأ: جواب ذلـك ر صـدور ن نتصـوّ أه لا يمكـن نَّ

ــاه الســاذج والبســيط مــن االله ســبحانه  الحــبّ  بمعن

ن إد عاطفـة والحقيقي ليس مجـرّ  الحبّ  نَّ إبل  وتعالى،

ذا صدر مـن االله خـالق إعما  صدر من المخلوق فضلاً 
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ة ب مـن عـدّ مـر مركّـأعبـارة عـن  شيء، فالحبّ  كلّ 

 ، منها:أمور

ــر الأالأ ــن لوّ م ــيس م ــد، فل ــالح والمفاس : المص

ق بـه مـن دون ويتعلّـ الفـرد شـيئاً  ن يحبّ أالصحيح 

 ن يحبّ أروري ـمن الضمعرفة المصالح والمفاسد، بل 

 فيكـون لاَّ إما فيه المصلحة ويبغض ما فيه المفسـدة، و

تِــبَ {، ولــذا قــال االله تعــالى: كيــداً أ خاطئــاً  مــراً أ
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ــانيالأ ــر الث ــو الإم ــى : ه رادة الإ نَّ أرادة، بمعن

ــإلا ينفصــلان، ف والحـبّ  ذا إه وحبّــأ ئاً يراد شــأذا إه نَّ
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 ه يريده ويفعله.نَّ إف شيئاً  حبّ أ

نا سـنجيب بجـواب نَّ إ، فق قليلاً ردنا التعمّ أذا إو

 ةبمترتّ  أمورالمشيئة هي رادة ودق، من حيث كون الإأ

االله  حـبّ أذا إ، فـا فرع الحـبّ نهَّ إقل أو  )،على (الحبّ 

رادة به، ولـيس ق المشيئة والإذلك معناه تعلّ  نَّ إف شيئاً 

 واحد لا ينفصلان. ءرادة شيوالإ الحبّ  نَّ أ

ــ نَّ أمــر لكــن غايــة الأ ي شيء تكــون ة االله لأمحبّ

إلى  انيـرادتـه ومشـيئته وهمـا بـدورهما يؤدّ مة لإمقدّ 

شـاءه، وهنـا أو  راده االلهأ ءي شييجاد الحقيقـي لأالإ

لهي الصادر منه الإ يقع الاختلاف الحقيقي بين الحبّ 

الصادر من المخلوق على اختلاف  كخالق وبين الحبّ 

هذا  نَّ إلاَّ أراده أأو  شيئاً  حبّ أن إدرجاتهم، فالخلق و
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حـب أقه بصورة مطلقة، فكم من مخلوق لا يعني تحقّ 

طـلاق سـواء في عـلى الإ لكنه لم ينـل منـه شـيئاً  شيئاً 

 ة.الماديّ أو  ةالمعنويّ  مورالأ

الصادر مـن  ن يوصف الحبّ أومن هنا لا يمكن 

 ه حـبّ نَّـأأو  سـاذج، ه حـبّ نَّـأاالله سبحانه وتعـالى 

ما نَّ إ، بل كبيراً  اً عاطفة محضة، فتعالى االله عن ذلك علوّ 

 قى الحبّ رادة وجوهر المشيئة، ولذا سيبهو جوهر الإ

 يجاد الخلق.عينا: هو السبب الرئيسي لإكما ادّ 

يـات حـد التجلّ أالخلـق هـو  نَّ إ: فخرىأوبعبارة 

نشـاء إفي  اً رئيسـيّ  ة العظيمـة التـي كانـت سـبباً لهيّ الإ

 مـن مظـاهر الحـبّ   مظهـراً الخلق، وكان هذا التجليّ 

االله  نَّ إ، فـساس هـذا الـتجليّ ألهي الذي هو بدوره الإ
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 لمـا خلـق مـن (عنـاصر) ن يخلق فـتجلىّ أحب أحين 

 فـيض ق عنها الخلق وبالتالي سيكون هذا الـتجليّ فتفتّ 

 نَّ إلهــي وبطبيعــة الحــال فــالإ مــن فيوضــات الحــبّ 

ه يفـيض عـلى فيوضاته تعالى لا متناهية فسـيبقى حبّـ

 الخلق ما بقي الخلق.

لـيس السـبب  الحبّ  نَّ أعي ن ندّ أوبالتالي يمكننا 

ــ ــبب في سيـالرئي ــو الس ــل ه ــب، ب ــق فحس  في الخل

 نَّ إف -ن جاز التعبيرإ - اً ومعنويّ  اً ماديّ  يضاً أاستمراره 

ل الصـادر منـه تعـالى كـان عبـارة عــن وّ الشـعاع الأ

شر الشـعاع عـلى تـاخترق (الموشور) لينـثُمَّ ) لحبّ (ا

 جمعين.أالخلق 

الشعاع بطبيعتـه يخـترق الموشـور  نَّ إوكما نعلم ف
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مكنة ليفـيض أة عدّ إلى  والذي بدوره سيوزع الشعاع

ن نلفت عناية أعلى الجميع بذلك الشعاع، وهنا يجب 

 نَّ إه لا يمكن الاستغناء عن (الموشور) فنَّ أإلى  القارئ

ن يفيض على خلقه مبـاشرة ألهي لا يمكن الشعاع الإ

 ة الخلق.له عامّ ا لا يتحمّ فهو ممّ 

ا أ^ ا ا وا  

ن االله قـد خلـق أ يضـاً أعي ن نـدّ أنا يمكن نَّ إلذا ف

يكـون ثُـمَّ ل مرة وّ أل شعاعه الصادر منه يتحمّ  خلقاً 

ر لهــذا الشــعاع حســب ـشــمصــدر ن هــذا الموشــور

 ل وكل بقدره بطبيعة الحال.الاستحقاقات والتحمّ 

لــذلك فقــد خلــق االله (نــور العصــمة) ليكــون 

 لشعاعه ليفيض على الخلق وليكون مصـدراً  موشوراً 
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حسـب درجتـه به لق كلّ على الخ لهيّ تمام الفيض الإلإ

 ة قرائن، منها:لنا على ما ندعي عدّ  ومنزلته، ولعلّ 

يــا عــلى: ( : حــديث الكســاء، الــذي نــصّ لاً وّ أ

 
ّ

ن سماوا� إ� ما خلقـت سـماء �لائ�� و�ا س�

 
ً
  مدحية ولا مب�ية ولا أرضا

ً
  قمرا

ً
 من�ا

ً
 ، ولا شمسـا

 
ً
  �ضيئة ولا فل�

ً
  يدور، ولا �ـرا

ً
 �ـري، ولا فلـ�

 ��ي 
�

ا�مسة ا�يـن هـم �ـت   � �بة هؤلاءإلا

م نهَّ أوهذا يصلح قرينة عالية المستوى على . )ا�كساء

 نَّ إن نعلـم أبعـد  بات للخلق، وخصوصـاً حد المسبّ أ

عـلى: (خلقـت الخلـق كـي  الحديث القـدسي يـنصّ 

ة الله سـبحانه ) ولا تصـدر المعرفـة الحقيقيّـ"عرفا"

بشـكل  منهم وسيأتي الحـديث عـن ذلـكإلاَّ وتعالى 
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 ن شاء االله تعالى.إل مفصّ 

بي أمير المـؤمنين عـلي ابـن أما ورد في زيارة  :ثانياً 

ا�سلام عليـك >: طالب سلام االله عليه، حيث تنصّ 

  )أم� االله(يا 
ّ
، فكلمة <ته � عباده� أرضه وحج

ــي أ ــين االله تعن ــة -م ــو كأطروح ــأب :-ول ــد أه نَّ ح

نــوا الخلــق مــن الشــعاع الأ ل وّ المعصــومين الــذي أمَّ

فاض علينا سلام االله أالصادر من االله سبحانه وتعالى ف

... واالله  عليه من نـور الشـعاع مـن خـلال الموشـور

 العالم.

حاديـث والروايـات التـي الأوهناك الكثير مـن 

 علاه.أعانا مدّ الدليل على ن نستنبط منها أيمكننا 

: فقد ورد في نفس الحديث القـدسي النقطة الثالثة
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بحثنا هـذا،  في الاستدلال بما تخصّ  خرى تنفعأكلمة 

كنـت >ة، وهي: كثر من مرّ رت لأالكلمة تكرّ  نَّ أبل و

) وخلقت الخلق لكـي عرفأاً فأحببت أن (كنزاً مخفيّ 

، وهذا عين ما قلناه في بداية بحثنا هذا، من <)عرفأ(

ــة أحاســيس يجــب العاطفــة والأ نَّ أ ن تكــون مقرون

خر عـلى ن الآعحدهما أل فلا ينفصل بالحكمة والتعقّ 

انفصـالهما قـد  نَّ أمـن  لمعنا سابقاً أطلاق، بل وكما الإ

حـدهما أذا كـان إما الخطأ في النتائج ولا سـيّ إلى  ييؤدّ 

 من المخلوق. صادراً 

ن أاالله سـبحانه وتعـالى بعـد  نَّ أتيجـة: نفتكون ال

السـبب أو  ل،وّ ) هـو الصـادر الأجعل مـن (الحـبّ 

 .(المعرفة)بـ ل في الخلق قرنه وّ الأ
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الخلق على  أنشأه سبحانه وتعالى نَّ إ: فخرآوبمعنى 

راد مـن أسلفنا قبـل قليـل، وأه للخلق كما ساس حبّ أ

الخلق معرفته والتي هي العلاقة التـي تـربط الخـالق 

 بالمخلوق.

 ن يكون الحـبّ أه يجب نَّ إن يقال: أوهنا لا يمكن 

 هل منـوّ ذا كان الصـادر الأإن جاز التعبير، فإ متبادلاً 

ل مـن وّ ن يكون الصـادر الأأفيجب  هو الحبّ  تعالى

الذي يقابل  نَّ أ، بمعنى يضاً أ) الخلق نحوه هو (الحبّ 

لينا هـو شـعاع إالنازل أو  ) الصادر منهشعاع (الحبّ 

 ليه تعالى.إحب صاعد منا 

أو  الصادر الحبّ  نَّ إفجواب ذلك واضح، حيث 

يكـون  أنالخـالق لا يمكـن إلى  الصاعد من المخلوق
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ن أبعـد معرفتـه، فـالمخلوق لا يمكـن إلاَّ  هو الحـب

ن أالمخلـوق لخالقـه يجـب  ، فحـبّ مجهولاً  شيئاً  يحبّ 

 اً حقيقيّـ يكون عن دراية ومعرفة دقيقة ليكون الحـبّ 

 مغلـب مـن لم يصـدر مـنهأ نَّ إ، ولذلك فـراً ومتجذّ 

م قـد اكتـنفهم الجهـل قبـل نهَّ إنحـوه تعـالى فـ الحبّ 

ن عصـيان بعـد العصيان واالله العالم، ومـا يصـدر مـ

 ي حال.أالمعرفة فهذا لا يغفر على 

الصادر من المخلوق هـو  الحبّ  نَّ أومن الواضح 

 نَّ أمه (المعرفة) لا العكـس، بمعنـى ن تتقدّ أمن يجب 

ن أالصـادر مـن االله سـبحانه وتعـالى لا يجـب  الحبّ 

المعرفة، فقد إلى  مة المعرفة، فهو لا يحتاجيكون له مقدّ 

، فقد قال تعالى في كتابه العزيـز: علماً  حاط بكل شيئاً أ
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ِي لا
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ُ
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ُ
ه
َ
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َ
م

�
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ً
م

ْ
ن أبـد فـلا يمكـن لى الأإو الأزلفعلمه مـن  }عِل

ه فهـذا محـال في حقّـ قبل الحـبّ  تفرض معرفة ابتداءً 

 سبحانه وتعالى.

 لا لاَّ إو م (الحــب)،ن تتقــدّ أنعــم، (المعرفــة) يجــب 

، لا بـين المخلـوق وخالقـه ر وقـوع الحـبّ يمكن تصوّ 

فحسب، بل حتى بين المخلوقات فيما بينها، فـلا يمكـن 

عنده، ولو فرضـنا  مجهولاً  الفرد يحب شيئاً  نَّ أر ن يتصوّ أ

ر عـلى ذّ سـاذج وغـير متجـ ه حـبّ نَّـإه للمجهول فحبّ 

 .كيداً أبل ويصعب استمراره وديمومته  الإطلاق

خر، وهو كون آ مر مهمّ أإلى  ه يجب الالتفاتنَّ ثُمَّ إ

رادها االله سبحانه وتعالى من خلقه هـي أالمعرفة التي 
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معرفتهم الله  نَّ إ، من حيث يضاً أقة بالحب معرفة متعلّ 

جلـه، فمعرفـة جلهـم لا لأما هي لأنَّ إسبحانه وتعالى 

ليـه سـواء إثر بالنسـبة أالخلق للخالق لا تكون ذات 

النتيجة المتوخاة هي نتيجة  نَّ إلاَّ أ، م لم يعرفوهأعرفوه 

ذا إلـيهم إة بالنسـبة ن عرفوه، وسـلبيّ إة للخلق يجابيّ إ

ل وّ أ نَّ إ. فـالتكـاليف مطلقـاً  جهلوه حالها حال كـلّ 

ــل في  ــي التكام ــه ه ــوق لخالق ــة المخل ــائج معرف نت

الجهل  نَّ أسواء، و ة على حدٍّ ة والمعنويّ الدرجات الماديّ 

 تسافل بعينه.به سبحانه وتعالى هو ال

  إل واب

يجـب  شكال مهمّ إه قد يواجهنا بهذا الصدد نَّ إلاَّ أ

ه قـد ورد في الحـديث نَّـإنجيـب عنـه، فثُمَّ ن نذكره أ
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، ولا  أنـا وأنـتمـا عـرف االله إلاَّ  يـا عـليّ،النبوي: (

ذا إ االله وأنـا)، و االله وأنت، ولا عرفـك إلاَّ عرفني إلاَّ 

الحـديث القـدسي، إلى  ضممنا هذا الحـديث النبـوي

ه يصعب علينا تفسير صـدور المعرفـة مـن الخلـق نَّ إف

ن نجيـب عـن ذلـك أنا نسـتطيع نَّ إلاَّ أنحو خالقهم، 

 حه على مراحل:ونوضّ 

للمعرفة مستويات ودرجـات  نَّ إ: ولىالمرحلة الأ

خر كما هـو معلـوم، فهنـاك آكثيرة تتفاوت بين فرد و

ة قيقيّ ة ساذجة وهناك معرفة عميقة وحمعرفة سطحيّ 

الكثـير مـن الـدرجات والمسـتويات التـي  وما بينهما

خـر، بـل وفـرد آخر، ومكـان وآتتفاوت بين زمان و

 خر وهكذا.آو
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 للمعرفة منحيين: نَّ أ: المرحلة الثانية

ــى الأ ــتلاف لوّ المنح ــلى اخ ــة ع ــق المعرف : مطل

ــا ــالي ؛درجاته ــا والع ــدني منه ــا  ،المت ــزي منه والرم

والساذج منهـا  ،رجذّ والسطحي منها والمت ،والحقيقيّ 

 والواعي وهكذا.

على مراحـل أ: المعرفة المطلقة، وهي المنحى الثاني

ة ودرجات ومستويات المعرفة وهـي المعرفـة الحقيقيّـ

 والكاملة.

عــلى  الحــديث القــدسي يــنصّ  نَّ أ: المرحلــة الثالثــة

المعرفـة تختلـف عـن  نَّ إ(المعرفة) وليس العلـم، ويقـال 

ري، بينما دراك التصوّ فة: هي الإالمعر نَّ إالعلم، من حيث 

 دراك التصديقي.العلم: هو الإ
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ما ورد في الحديث النبوي: (يا  نَّ أ: المرحلة الرابعة

ما المقصود منـه هـو نَّ إ)  أنا وأنتما عرف االله إلاَّ عليّ، 

رســول  نَّ أي أ(المعرفــة المطلقــة) لا مطلــق المعرفــة، 

 هم فقط من يعرفون االله بالمعرفـة ×وعلي ’االله

رقاهـا وهـي المعرفـة أعلى درجاتهـا وأي بـأالمطلقة، 

 ليها.إي من البشر الوصول ة التي لا يمكن لأالحقيقيّ 

المراد من المعرفـة الـواردة في  نَّ أ: المرحلة الخامسة

ما هـي (مطلـق المعرفـة) سـواء في نَّ إالحديث القدسي 

ـإما ترقى وعـلا، ولـذلك فأو  ذلك ما تدنى منها ا نهَّ

لا فــرق بــين المعصــومين: رســول تشــمل الجميــع بــ

ما دونهم من البشر ومعرفتهم أو  ×عليأو  ’االله

 الله سبحانه وتعالى.
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المراد من المعرفة الـواردة في  نَّ أ: المرحلة السادسة

الحديث القـدسي هـي (المعرفـة المطلقـة) لا (مطلـق 

االله  نَّ إ :ن قلنـا فـيما سـبقأبعـد  المعرفة) وخصوصـاً 

عـلاه: أل في الحديث القدسي سبحانه وتعالى حينما قا

ــق)  ــت الخل ــم أ(فخلق ــومين وه ــت المعص ي خلق

ة في خلـق عامّـ بدورهم كـ: (موشـور) كـانوا سـبباً 

 ن هم دونهم.الخلق ممّ 

 المعرفة التي وردت في الحديث بعد الحبّ  نَّ إلذا ف

ما المقصود منها معرفة المعصومين الله سبحانه وتعالى نَّ إ

معـرفتهم ومنـازلهم وهم بدورهم يفيضون علينا من 

لـه وتلقيـه ودرجاتهم ومستوياتهم كـل بحسـب تحمّ 

وهكذا، فالشعاع الصادر من االله سـبحانه وتعـالى لا 



 
 

ي
خف

الكنز الم
ث

حدي
؛ 

 
ي

لإله
بّ ا

لح
في ا

 
٥٨ 

مـن خـلال الخلـق المطلـق: إلاَّ له مطلق الخلق يتحمّ 

إلى  ى علم االله سبحانه وتعـالى يحتـاج(المعصوم) بل حتّ 

جمعـين أ هـل البيـت سـلام االله علـيهمأموشور علوم 

رواح العـالمين لهـم أد وعلي روحـي ومحمّ  وخصوصاً 

 الفدى.

بي أمــير المــؤمنين عــلي ابــن أوهنــا نــورد مــا قالــه 

ـا >: ×طالب
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ذن، يمكن صدور مطلق المعرفـة مـن المخلـوق إ
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صـدرت مـن ألاف درجاتها ومستوياتهم سـواء تباخ

المراد من المعرفة الصادرة  نَّ لأ ؛م من دونهمأصوم المع

المـراد  نَّ إن قلنـا إفي الحديث هي مطلق المعرفة، بل و

منهــا المعرفــة المطلقــة ســيكون صــدور المعرفــة مــن 

 لاً وتعقّـ سـهل تصـديقاً أوضـح وأالمخلوق المعصوم 

ولى الناس بمعرفتـه أ -المعصومين :أي -فهم  ،وفهماً 

رية مكن صدور المعرفة التصوّ وكذا ي سبحانه وتعالى.

 من جميع الخلق باختلاف مستوياتهم ودرجاتهم.

ا   

ن نعطـي أم، ن عرفنـا مـا تقـدّ أا ينبغـي بعـد وممّ 

للمعرفة الواردة في الحديث القـدسي،  واضحاً  تعريفاً 

 وسنذكر بعض ما قيل في تعريف (المعرفة)، منها:
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ـإ: قيل: لاً وّ أ إلى  ةلخارجيّـا تبـديل الواقعيـات انهَّ

 ة.حقائق ذهنيّ 

 .: الاعتقاد الذي تسكن به النفسثانياً 

 .: إدراك الشيء على ما هو عليهثالثاً 

ــولأ ــل ق ــع في العق ــذير الواق ــي تج ــة: ه : المعرف

ة فتدركه وتعتقد بـه يّ نسانوالقلب وباقي الجوارح الإ

ر المعرفة في كامـل ... بمعنى تجذّ  ليهإالنفس وتسكن 

وعز ذلـك أة وغيرها، ولعلي الذهنيّ  ةيّ نسانالمشاعر الإ

ريد معرفتـه أما  ، ليس حبّ يضاً أ) (الحبّ إلى  رالتجذّ 

ن اقتنعـت إلاع فـالتكامل وسعة الاطّ  فقط، بل حبّ 

ذعـان بهـا بذلك الشيء فتكون الخطوة الثانية هي الإ

 ليه.إوالسكون 
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ق مصطلح (العرفان) شتُ اومن المعرفة أي ومنها، 

خلال السـير في التكـاملات  فهو زيادة في المعرفة من

تـه، ة النـاس لا عامّ ة التـي يسـلكها خاصّـاللامتناهيّ 

فيه  ة التي تنتج فناءً لهيّ سرار الإفالعرفان هو معرفة الأ

سبحانه وتعالى وتعترف كل الاعتراف بجميل خلقـه 

وحسن تدبيره وواسع رحمته وعظمة جبروتـه وعلـو 

ويذعنون  هل الباطنأا يعرفه غير ذلك ممّ  لىإكبريائه و

عبدي >ه، فينطبق عليه ما ورد في الحديث القدسي: ب

، <: �ـن فيكـونءأطع� ت�ن مث�، تقول �ل�

ا يساعدنا كدليل على مـا قلنـاه ممّ  يضاً أوهذا الحديث 

 االله سبحانه وتعالى قد خلق (فـيض العصـمة) نَّ أمن 

ــا أو  ــمَّ لاً وّ أنوره ــن ثُ ــيض: (ك ــوم بف ــاض المعص ف
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فيكون) الذي خوله االله به كتخويل الملائكة في تسيير 

طاعـة إعظـم منزلـة فأعـلى وأهـو مـور أو بعض الأ

 سرع تكـاملاً أة وكثر دقّـأالمعصوم الله سبحانه وتعالى 

خـرى العـوالم الأأو  كما لا يخفى، سواء في عالم الـدنيا

م سلام االله عليهم نهَّ إولى منها، فالتي بدأت النشأة الأ

م (بلى) بما تعنيه الكلمة واحد قالوا لربهّ جمعين من نور أ

ــن الإ ــل م ــه بك ــه وجبروت ــاغر لعظمت ــان والتص ذع

 لكترون من المعصية.إتفاصيلها وجزئياتها من دون قيد 

 الخلق فكالتالي:إلى  دنا تصوير الصادر منهرأولو 
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علاه يتبـين لنـا بوضـوح مـا أومن هذا التخطيط 

 قلناه قبل قليل...

ا ل إا   

جلالـه  ة معرفته جـلّ ؤال المهم هو كيفيّ يبقى الس

، وضـحنا سـابقاً أقسام المعرفـة ودرجاتهـا كـما أبكل 

نة تكون ساليب معيّ أليات وطرق وآمن وجود  فلابدّ 

طروحـات مة لتلك المعرفة، وسنعطي بعـض الأمقدّ 

 على ذلك:

ــة الأالأ ــولىطروح ــ: التفكّ ــد ركّ ــرر، فق ن آز الق

مــر أ، ويــاتر في الكثــير مــن الآالكــريم عــلى التفكّــ

مــة لمعرفتــه ســبحانه ر في الخلــق ليكــون مقدّ بــالتفكّ 

ـا {وتعالى، فقط قال تعالى: 
ً
ام
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طروحـة أنستطيع اسـتنباط  الآيةومن نفس هذه 

 خرى:أ

: الــذكر، والمقصــود منــه هنــا طروحــة الثانيــةالأ

غيرهـا أو  ، سواء العبادة الواجبةالعبادة بالمعنى العامّ 

 ذكار والتسبيح وما شابه ذلك.كالأ

: الطاعة بالمعنى العام، ليس من طروحة الثالثةالأ

تيــان بهــا فحســب، بــل في جــل والإ خــلال العبــادة

ــق رفعــة الخُ  يضــاً أالحركــات والســكنات، ومنهــا  ل

غير ذلـك، إلى  خلاق وحسن معاشرة الناس وماوالأ
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االله بعـدد أنفـاس إلى  فكما ورد في الحكمـة: (الطـرق

 الخلائق).

مـا  : علوم الباطن، والتي غالباً طروحة الرابعةالأ

 تكون عـن طريـق المجاهـدات والرياضـات وقمـع

ارة بالسوء والعمـل عـلى كـبح الشـيطان مّ النفس الأ

 ة وما شاكل ذلك.عراض عن الملذات الدنيويّ والأ

سـتطيع أ... ولا  : (العرفـان)طروحة الخامسةالأ

سرار وهـو هنا الخوض بالتفاصيل ففيـه كشـف لـلأ

 م بطبيعة الحال.محرّ 

مكـان إ: وعـلى الـرغم مـن طروحة السادسـةالأ

لهـا  نَّ إلاَّ أطروحة الخامسة الأ عة عنا متفرّ القول بأنهَّ 

ة: وهي الفناء في االله سبحانه وتعـالى مـن ية خاصّ همّ أ
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الدنيوية خالصة لـه سـبحانه  مورخلال جعل كل الأُ 

 وتعالى.

: كــمال التوحيــد الظــاهري طروحــة الســابعةالأ

شرك بـذلك مـع االله ـوالباطني بالقول والفعل فلا يـ

 طلاق.على الإ حداً أ

مير أمات ستنتج (معرفة) وقد قال كل تلك المقدّ 

أوّل الدّين معرفته، >: ×بي طالبأالمؤمنين علي ابن 

كــمال التّصــديق بــه و وكــمال معرفتــه التّصــديق بــه،

ــده، ــمال و توحي ــه، وك ــلاص ل ــده الإخ كــمال توحي

الإخلاص له نفى الصّفات عنه، لشـهادة كـلّ صـفة 

ه غـير شهادة كلّ موصـوف أنَّـو أنهّا غير الموصوف،

من قرنه و الصّفة: فمن وصف االله سبحانه فقد قرنه،
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من جزّأه فقد جهلـه، و من ثناّه فقد جزّأه،و فقد ثناّه،

ليه فقـد حـدّه، إمن أشار و ومن جهله فقد أشار إليه،

، فقـد ضـمّنه )فـيم؟(ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال 

فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث  )علام؟(ومن قال 

غـير ، ولا بمقارنـة ءمع كلّ شي، موجود لا عن عدم

ــلّ شي ــة ءك ــات، لا بمزايل ــى الحرك ــل لا بمعن  فاع

بصير إذ لا منظور إليه من خلقه متوحّد إذ لا ، الآلةو

 .<لا يستوحش لفقدهو سكن يستأنس به

...  وتلك المعرفة ستكون بدورها منتجة للحـبّ 

ن أبعـد  متبادلاً  المخلوق لخالقه وسيكون الحبّ  حبّ 

 .لاً وّ أجلاله  صدر منه جلّ 
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ودر ت ا  

ثُـمَّ ) كان السبب الرئيسي في الخلق (الحبّ  نَّ أكما 

) اً طلب االله سبحانه وتعالى معرفته والتـي تنـتج (حبّـ

صـعدة أ) مطلوب على (الحبّ  نَّ إكما قلنا قبل قليل، ف

 خرى، منها:أُ 

، فقـد قـال ’الرسـول : حـبّ لوّ الصعيد الأ

مْ {تعالى: 
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بـاء الآ ة الرسول بما يزيد عن حبّ بمعنى وجوب محبّ 
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 ، مضافاً الآيةن ذكرت خوان وغيرهم ممّ بناء والأوالأ

االله سـبحانه  بحـبّ  الرسول جاء مقرونـاً  حبّ  نَّ أإلى 

 .وتعالى

 هل البيت سلام االله عليهم،أ : حبّ الصعيد الثاني

مْ {: ذلـك على نية تنصّ آالقر الآيةو
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 ه،ي كونـيء وتمنّــة الشـفي مفرداته: ودد: الـود محبّـ

خر قولـه آإلى  ... ويستعمل في كل واحد من المعنيين

 ن شئت فراجع.إو

 ماس بعضهم لبعض، فهـالن : حبّ الصعيد الثالث

نظير لك في الخلـق، وكلاهمـا أو  في الدين لك خ)أا (مّ إ

النظـير عـلى  خ وحـبّ الأ ي حـبّ أ، مبني على الحـبّ 
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ودرجاته، وكـما قـال تعـالى:  اختلاف مستويات الحبّ 

} 
ٌ
ـوَة

ْ
 إخِ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م
ْ
ا ا�

َ
م

�
ولا يخفـى الـتلازم بـين  }...إِ�

  ).(الحبّ و ةخوّ الأ

نـي توخيـت نّ إلاَّ أبهذا البحث  ن استمرّ أود أوكنت 

مـا يعـرف يقـال،  بل ومن بـاب لـيس كـلّ  ،الاختصار

لا يجب كشفها لذا اكتفيت بهذا القدر الـذي  أمورفهناك 

جعلـه بـين يـدي أكتبه وأ نْ وفقني االله سبحانه وتعالى لأ

ــى  ــز عس ــارئ العزي ــدنيا أالق ــه في ال ــا وينفع ن ينفعن

  ..  خرةوالآ

  التوفيق. واالله ولي
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 ٦٣  .................. سبل الوصول إلى المعرفة
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